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الثلاثة  التعليمية  العقود  إذ مضت 
ــي  ــات الأولــــــى مـــن مـــســـاري وحــي
الــتــعــلــيــمــيــة والـــتـــربـــويـــة كــغــيــري 
ــدرســن  مـــن أبـــنـــاء جــيــلــي مـــن الم
النسق  وفق  الجامعيين  والأساتذة 
على  القائم  والتعليمي  الــتــربــوي 
العربي  والتربوي  التعليمي  النظام 

والتأطيري  التكويني  الإســامــي 
والممجد لحرمة  المقدس  الرصين، 
أركان العملية التعليمية المكون من: 
)المؤسسة التعليمية، المعلم، المتعلم، 
الكتاب  الــعــلــم،  ــة  وحــرم ــداســة  ق
والمكتبة والقراءة، الأسرة، المجتمع، 
وقد  الإعــام..(،  المسجد،  الدولة، 

من  الرفع  في  النظام  هذا  ساهم 
ــضــا، وجــود  قــدرهــا ومــكــانــتــهــا أي
وتوفر النوعية المتميزة من التلاميذ 
والمهيئين  تربويا،  المعدين  والطلبة 
تــعــلــيــمــيــا، والمـــؤســـســـن مــعــرفــيــا 
وأدبيا  وثقافيا  ومنهجيا  وعلميا 
والمتحفزين  وأخــاقــيــا..  وروحــيــا 

ــرض  ــفي.. أو لغ ــي أو الفلس ــي أو العلم ــال الأدب ــج الخي ــل نس ــن قبي ــوان م ــذا العن ــس ه لي
ــن  ــس م ــو -والله- لي ــط. فه ــي ق ــبق الإعلام ــز والس ــدف التحفي ــي، أو له ــذب الإعلان الج
هــذا ولا مــن ذاك الغــرض البتــة، بــل هــو عنــوان موضــوع خطيــر ومهــم وحيــوي ومصيــري 
اســتقيته مــن صميــم تجربتــي التعليميــة والتربويــة التــي بلغــت أربعــة عقــود كاملــة فــي 
التدريــس فــي مرحلتــي التعليــم الثانــوي العــام والجامعــي وفــي مختلــف ومياديــن حقول 

المعرفــة العربيــة والإســامية ومعــارف الوحــي المقــدس وشــريعته الإســامية الغــراء .
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والمــشــحــونــن بــســائــر الــقــابــلــيــات 
لكل  والعقلية  والوجدانية  النفسية 
عمليات التكوين والتأطير والارتقاء 

الحضاري.. وغيرها.
وظلت المنظومة التعليمية والتربوية 
المحترم  النمط  هــذا  ــق  وف تسير 
أطلت  حتى  والتأديب،  التعليم  من 
الموجة  وســائــط  بــرؤوســهــا  علينا 
الألفية  مطلع  الخامسة  الإعلامية 
الــثــالــثــة، حــامــلــة مــعــهــا أمــشــاجــا 
سيول  من  هجينا  وخليطا  وركاما 
والتقاليد  المعارف  وركام  الثقافات 
ــاق  ــســ ــ ــيـــم والأنمــــــــاط والأن ــقـ والـ
والمناهج.. بغثها وسمينها، ونافعها 
وضـــارهـــا، وحــســنــهــا وفــاســدهــا 
وقبيحها وسيئها جدا.. وذلك عبر 
الشبكي  الإعلامي  الضخ  وسائل 
ــارف  والإلــكــتــرونــي المــزلــزل والجـ
ــإذا  ــا يــعــتــرض ســبــيــلــه.. ف لــكــل م
وفي  والإسلامي  العربي  بالعالمين 
يجد  قصير  قياسي  زمني  ظــرف 
وزلازل  جارفة  سيول  أمــام  نفسه 
مدمرة من دون أن يعد لها السدود 
والحواجز وقواعد الأمان والتأمين 
الحـــضـــاري والـــروحـــي والــثــقــافــي 
ــاد يمـــر عقد  ــ ــا ك ــ ــامـــل.. وم الـــشـ
والشبكي  الإلكتروني  الــزمــن  مــن 
حصوننا  ــارت  صــ حــتــى  المـــزلـــزل 
واستحالت  داخلها،  من  متفجرة 
قلاعنا الدينية والروحية والأسرية 
الجهات  قبل  من  محتلة  الحصينة 
الشبكات  هذه  تدير  التي  الخفية 
والتي  والغايات،  النوايا  المفضوحة 
تعمل جاهدة ليل نهار على تحريك 
الصور  من  الخليطة  السيول  هذه 
ــة والمــشــاهــد  ــرطـ ــام والأشـ ــ والأفـ
والفضاءات  والحصص  والتعاليم 
التي أفسدت علينا كل  الخليطة.. 

حياتنا الدينية السوية، ومزقت كل 
ومبادئنا  ومثلنا  قيمنا  في  جميل 
نعد  لم  والتي  الإسلامية،  العربية 
أو  حـــراك  أي  عــلــى  معها  نــقــوى 

مقاومة أو رد..
وللأسف الشديد فقد رحب العالم 
العربي والإسلامي بفتوحات العولمة 
مع  البحث  وبشبكات  الإلكترونية 
بــدايــاتــهــا الأولــــى، ولاســيــمــا بعد 
الحديث  كتب  بتخريج  اهتمامها 
الجهد  وتوفيرها  التسع  ثم  الست 
وبنشاطها  الباحثين،  على  والوقت 
والمصادر  الكتب  لتصوير  الــدؤوب 
الـــنـــادرة والمـــراجـــع المــهــمــة، ونقل 
ــدروس والخطب  ــ وال المحــاضــرات 
والـــفـــتـــاوى ونـــحـــوهـــا.. وعـــاش 
والعملية  والمــعــلــمــون  الــبــاحــثــون 
المزاوجة  مرحلة  معهما  التعليمية 
القديمة  التقليدية  الوسائل  بــن 
الحديثة،  الوسائط  على  والانفتاح 
ــقــال من  ــت ــوا مــرحــلــة الان ــم دخــل ث
الضوئي،  الإلكتروني  نحو  الورقي 
الورقي  عن  استغنائهم  غاية  إلــى 
والمكتبات والكتب والقراءة الرصينة 
ولذة المشاركة والحضور الشخصي 
والمحــاضــرات والخطب  لــلــدروس 
ــبــات والمـــســـاجـــد..  وزيــــــارة المــكــت
ــتـــراضـــي  واســـتـــعـــاضـــتـــهـــا بـــالافـ

والإلكتروني ونحوه..
ولو أن الأمر بقي محصورا عند تلك 
الاجتماعية  والشريحة  الوضعية 
العامة لهان الحال والخطب، ولكن 
ويمس  مذهلة  بسرعة  ينتقل  أن 
اجتماعية  شريحة  وأرقــى  أفضل 
على  ويقضي  فيدمرها  الأمة،  في 
ومهاراتها..  وملكاتها  قابلياتها  كل 
يسكت  لا  أن  يجب  المــســألــة  ــإن  ف
بل  بالبنان،  إليها  يشار  وأن  عنها، 

ويندد بها بكل موضوعية وحيادية 
كان -ومــازال-  أيضا، لأنه  وحمية 
موجاتها  ومنكوبي  ضحاياها  أول 
الطاغية  الشبكية  الإلــكــتــرونــيــة 
قطاعاته  وســائــر  التعليم  مــجــال 
كالمعلم والعملية التعليمية والتربوية 
منها،  الجامعية  ولاسيما  برمتها، 
وعــلــى وجـــه الخـــصـــوص الــعــلــوم 
الشرعية والدينية الإسلامية، التي 
اعتراها الضعف والهزال والقصور 
ــل بــســبــب هـــــذه المـــوجـــة  ــ ــل والخــ
توالت  التي  الطاغية،  الإلكترونية 
في  والأعـــطـــال  الأعــطــاب  عليها 
والتربوية  التعليمية  سائر أجهزتها 

الحيوية..
العمية  الجــاهــلــيــة  ظــالــهــا  ــي  وفـ
ولا  تقرأ،  لا  أجيال  وتربت  نشأت 
ولا  تحــلــل،  ولا  تفهم،  ولا  تكتب، 
تسترجع  ولا  تتذكر،  ولا  تستنتج، 
ولا  نسخ خط،  ولا تحسن  أيضا.. 
رسم سطر حسن، أو رصف جملة 
بسبب  كله  وذلــك  ومعبرة..  مفيدة 
الاعتماد على تلك الوسائط الباردة 
ــتــي اســتــحــالــت معها  الــقــاتــلــة، وال
-للأسف الشديد- الأجيال فاشلة 
اليدين،  مــكــســورة  الــعــظــام،  هشة 
الضمائر  ميتة  الــعــقــول،  مشلولة 
تذكر  عقلها  يتحمل  لا  والأرواح.. 
ومشهور  وســهــل  مهم  كــتــاب  اســم 
ففي  متتاليات،  كلمات  أربــع  يضم 
كلية  طلبة  على  أجريتها  تجــربــة 
أدرسهم  الذين  الإسلامية  العلوم 
الجزائري  بالقطر  باتنة  بجامعة 
والذين فاقوا الألف طالب وطالبة، 
)قصص  كتاب  اســم  تذكر  بهدف 
الأنبياء لابن كثير( إذ جاءت النتائج 
أكثر  بتعثر  وأفــادت  للآمال  مخيبة 
تذكر  عن  منهم  بالمائة  سبعين  من 
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قاموا  ما  لو  ومؤلفه  الكتاب  هــذا 
الهاتف  بجهاز  للغلاف  بتصويرهم 
كلية  عجز  من  منهم  بل  المحمول، 
أن يذكر كلمتين منه.. وهذا اختبار 
ميداني سريع يفسر ويوضح حالة 
إليها  آلــت  التي  والعطب  العطالة 
فما  المسلمة..  الجامعية  الأجيال 
بالك بغيرها من الدراسات الميدانية 

التي قامت في هذا المجال؟
وزراية  رزايــة  الأكثر  الآفة  أن  غير 
غالبية  ــمــاد  اعــت وأهـــلـــه  بــالــعــلــم 
وغيره  الشرعي  بالعلم  المشتغلين 
كليا  اعتمادا  وطــابــا-  -أســاتــذة 
 )Google-غوغل( محرك:  على 
والكتابة..  والتأليف  البحث  فــي 
وفي مجال الفتوى وسائر المعارف 
ــة مــــن: عـــلـــوم الـــقـــرآن  ــشــرعــي ال
والــتــفــســيــر والمــقــاصــد والأصـــول 
الشرعية  الــعــلــوم  وســائــر  والــفــقــه 
الأخــرى.. وغدا حالهم في خضم 
وللكتاب  للمكتبة  كــلــي  هــجــران 
هو  ذلــك  أن  معتقدين  الــشــرعــي، 
الطريق الأوفر والأسلم في البحث 
والشريعة  الــعــربــيــة  عــلــوم  ــذ  وأخـ
الإســامــيــة.. ذاهــلــن عــن منافع 
وفوائد وضوابط التأدب على أخذ 
من  وشــروحــه  الــكــتــاب  مــن  العلم 

أفواه العلماء..
أخذ  ترك  مخاطر  بإيجاز  وإليكم 
ومن  المشروحة  الكتب  مــن  العلم 
الــذي  المنهج  ــق  وف العلماء  ــواه  أفـ
تكويننا  مــراحــل  ــال  خـ ســلــكــنــاه 

الديني، ولعل أهمها الآتي:
الكتب،  أســمــاء  معرفة  عــدم   -  1
يختزل  والمعرفة  العلم  نصف  لأن 
لا  فمن  الكتب،  أسماء  معرفة  في 
وتخصصاتها  الكتب  أسماء  يعرف 

ومجالاتها يجهل سبل أخذ العلم.

2 - عدم تكوين بناء معرفي علمي 
رصــن ودقــيــق ومــرتــب. ففهارس 
كتب الشريعة كالفقه مثلا تجدها 
مرتبة ترتيبا على نسق يعرفه أهله 
ومتأدبوه.. )باب النية، باب الطهارة 
باب  والمسح..  التيمم  باب  والمياه، 
الــصــاة..( وهــكــذا.. وقــد نشأت 
هذا  بكل  جاهلة  المسلمة  الأجيال 

وذاك..
3 - حصول الفوضى المعرفية بفعل 
المعرفي  والتداخل  والخلط  الضخ 
)الغوغلي Google(، فهذه معلومة 
ــك فــقــهــيــة والأخــــرى  ــل عــقــديــة وت
وهكذا  تفسيرية  وتينك  أصولية 
)غوغلي  الـــ  العلم  طــالــب  يصير 
مــلــيء  وعــــاء  مــجــرد   )Google
ومحشو بخليط فوضوي لا أنساق 

معرفية أو علمية تنتظمه. 
4 - نــشــوء جــيــل إلــكــتــرونــي -بــل 
عضويا  ارتباطا  مرتبطة  أجيال- 
ــهــا  ــالــشــبــكــة وضــوئ ومــصــيــريــا ب
وتدفقها ونحوه.. ينتظرون الرحمة 
من  والبحثية  والمعرفية  العلمية 
الشيخ )غوغل Google( كي يفتي 

لهم، أو يعلمهم، أو يبحث لهم.. 
ولــأســف الــشــديــد فـــإن هـــذا هو 
الــفــرد والــظــرف والــنــوع والصنف 
الإســام  أعـــداء  يبحث عنه  ــذي  ال
بعد أوان زوال العلم كما ورد ذلك 
حديث  فــي   [ الله  ــول  رســ عــن 
ابن  يا  أمك  )ثكلتك  لبيد  بن  زيــاد 
الــتــرمــذي  ــد..( )أخـــرجـــه  ــي ــب ل أم 

والنسائي وأحمد(.
نشوء جيل من علماء محرك   - 5
تفتقد   )Google )غوغل  البحث 
وتسلسل  لمنطقية  الدينية  ثقافتهم 
بشكلها  الشرعية  الــعــلــوم  عــرض 
لدى  المعروفة  وبمباحثها  التقليدي 

أهل الاختصاص.. 
وارتباك  الشرعي  العلم  ضياع   -6
الأمــة فــي حــل مشاكلها والإجــابــة 
المختلفة،  الــديــنــيــة  نــوازلــهــا  عــلــى 
الجهال  الرؤساء  من  جيل  فيظهر 
فيهلكون  علم،  بغير  يفتون  الذين 
كما  ويضلون..  ويضلون  ويهلكون، 

أخبرنا بذلك الصادق المصدوق..
7 - عدم الثقة في الجهات القائمة 
قــادم  فــي  البحث   محركات  على 
العلم  الأيــام والأعــوام من تحريف 
وخطبهم  العلماء  وأقــوال  الشرعي 
الشيطانية  بــالــطــرق  ــم  ــهـ ودروسـ
التي  الإلــكــتــرونــيــة،  ــة  والإخــراجــي
حقا،  والباطل  باطلا  الحق  تحول 
فلا قيمة ولا اعتبار لنموذج )وورد( 
حذف  فيتم  أف(..  دي  )بــي  ولا 
حرف، أو كلمة أو جملة، أو تبديل 
وتغيير كلمة أو نحوها فيتغير المعنى 
على  القائمين  وهــدف  هــوى  وفــق 
إحكام  ثم  ومــن  البحث،  محركات 
لا  المسلمة  الأجيال  على  السيطرة 

قدر الله.
إلى  المسلمة  الأجــيــال  - تحــول   8
ــام..  الإسـ ــداء  أعـ بــأيــدي  ألعوبة 
بالعقول  يتلاعبون  ممن  وغيرهم 
الإلكترونية  الشبكية  والمحــركــات 
المنهجية  البوصلة  يفقدوا  أن  بعد 
العلم  نحو  ترشدهم  التي  الأصيلة 

الشرعي الصحيح والسوي.. 
الخــتــام وجــب على الجهات  وفــي 
ــن الـــقـــائـــمـــن عــلــى  ــ ــة م ــيـ ــوصـ الـ
وغيره  الجامعي  التعليم  مؤسسات 
إعادة تكوين النخب الشرعية وفق 
مــنــاهــج ومــراحــل وخــطــوط أخــذ 
العلوم الشرعية، وعدم إيكال هذا 
المهمة الحضارية الرسالية للغير.. 

ولينصرن الله من ينصره.
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